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الصورة.. تسرق واقعنا الحقيق 

القاهرة: «الخليج»
نالت الصورة اهتماماً كبيراً من جانب الفلاسفة، بداية من أفلاطون حت الوقت الراهن، ولعل أبرز الأمثلة عل هذا

الاهتمام ف الفر المعاصر، هو ما نجده لدى كل من ريجيه دوبريه، وجان بودريار، فقد اهتم دوبريه بتناول الصورة
بوصفها وسيطاً معرفياً، وبيان كيف تطور ذلك الوسيط عبر العصور، الت قسمها إل ثلاثة عصور: عصر اللمة،
وعصر الطباعة، وعصر التقنيات السمعية البصرية، ويتميز كل عصر من هذه العصور باختراع محدد، هو بمنزلة

.النموذج الوسائط للعصر الذي ظهر فيه

أما جان بودريار فقد انصب تحليله عل مفهوم الصورة ف عصر ما بعد الحداثة، وما أحدثته من تأثير عل الصعد
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه اهتم بتحليل وقائع مهمة، مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كما أنه
اهتم بتحليل الصورة الفنية وتأثيرها عل الواقع المعاصر، ومن ثم فقد اهتم الفيلسوفان بمفهوم الصورة، فبينما يحلل

دوبريه الصورة بوصفها وسيطاً، أكد بودريار عل طغيان ذلك الوسيط عل كل أطراف الاتصال، بحيث أصبحت
.الصورة، لا تعبر عن شء سوى ذاتها



وقد جاءت هذه الدراسة وعنوانها «مفهوم الصورة بين الوسائطية والواقع الافتراض ف الفر الفرنس المعاصر»
ري وفلسفلمحمد ماهر عمران، كمحاولة معنية بالمقارنة والتحليل لما قدمه كل من دوبريه وبودريار، من نتاج ف

حول مفهوم الصورة، فالأول سع لتوضيح الدور الذي لعبته الصورة منذ فجر التاريخ إل وقتنا الحاضر، وهو ف هذا
التناول يركز عل الدور الوسائط الذي لعبته الصورة، بوصفها وسيطاً معرفياً، تم من خلاله نقل المعرفة والثقافة، عبر
الزمان والمان، فالأفار لا تنتقل من زمان إل زمان، ومن مان إل مان، دون وسيط، لن تحتاج إل وسيط تنتقل

.من خلاله

أما جان بودريار فإن مشروعه الفري المتعلق بالصورة، يتمحور حول مفهوم الصورة، فالصورة توسطت العلاقة بين
ضياع أي تصور حقيق الواقع، ما أدى إل تحدث ف طريقة تمثل الإنسان للأحداث، الت الإنسان وعالمه، وتدخلت ف

عن العالم، فما تقدمه الصورة هو الأساس الإبستمولوج الذي تقوم عليه تصورات الإنسان، ومن ثم تسنّ للصورة أن
تنش عالمها الخاص بها وحدها، والذي لا يمت إل الواقع الحقيق بأية صلة، وبما أن الإنسان لا يمتلك أي استراتيجية

.لدحض ما تقدمه الصورة أو نقده، فإن الواقع الحقيق قد ذهب بلا رجعة

يوضح التاب أن دوبريه عن عناية كبيرة بمفهوم الوسائطية، وتتبع ف كتاباته تطور ذلك المفهوم مع تطور الإنسانية
منذ عصور ما قبل الميلاد إل الوقت الحاضر، فالصورة برمزيتها كانت من أول وسائل الإنسان ف التعبير والتواصل،

بل إن الصورة كانت وسيلة الإنسان الأول ف التابة، فرسوم إنسان العصر الحجري عل جدران الهوف لها دلالة
.رمزية أكثر من الدلالة الجمالية

أما بودريار فقد عن عناية شديدة بوسيط الشاشة، وما له من تأثير ف نقل الأحداث والتلاعب بها، ومن ثم يمننا تتبع
الت الواقع، فيعتبر عصرنا بحق هو عصر الصورة، فالصورة ه باتت الصورة تمارسها عل القدرة التأثيرية الت

توجهه وتسيطر عليه، فمثلا التلفزيون يلعب دوراً ف التأثير عل المشاهدين، من خلال قدرته عل التحم ف رؤيتهم
للعالم المحيط بهم، ومن ثم إعادة تشيل قناعاتهم عل النحو الذي يدفعهم إل اتخاذ مواقف وقرارات بعينها، فيما يتعلق

والاقتصادي والاجتماع بالشأن السياس.

وعلينا أن نتذكر أحداثاً قريبة مثل صور الهجوم عل برج التجارة العالم ف نيويورك، وصور سقوط تمثال صدام
حسين ف قلب بغداد، وصور القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، وصور تعذيب المساجين ف سجن أبو غريب، وصور

فاق تأثيرها ف اسو، والصرخة لإدوارد مونج، وغيرها من الصور التا لبيوالجيرني ،لوحات مثل الموناليزا لدافنش
.الوع البشري ملايين اللمات

جاءت هذه الدراسة لتحليل ومقارنة آراء كل من ريجيه دوبريه، وجان بودريار، ف تناولهما لمفهوم الصورة، والشف
احتلتها الصورة ف بيرة التانة التسب الدراسة أهميتها من المسا عليها مواقفهما، وتأس عن المفاهيم الفلسفية الت

التواصل الإنسان ف الواقع المعاصر؛ حيث أصبحت الوسيلة الأول.
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